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حسن"محسنإياس

علىتبعثرثالتيسئاراتهم،فيظفواالدولةهيئاتوممتقوالوزراءالسادةوحلأ.الترابحولىالرذاذكانالرسميئالوفذوصلعندما

بعد.وصلقدالموكدثيكنولم.الموحلالترابيالطريقطرف

الثقافةوزاراتمنالرسميالوفدوأعضاءالآخرونالوزراءالسادةترذذ،السثارةبابمنتخرجانالعريضتانكتفاهبدأتحين

الوزيرالسئدأنالمبتلسئاراتهمنوافذازجاجوراءمنلهمبدائاولكن.النزولفيوغيرهاوالكهرباءوالزيوالزراعةوالتربيةوالإعلام

رأيه.يغئرأنيأملونكأنما،ببط!سئاراتهمأبوالتفتحواالمطر،تحتحقآسينزلالوفدرئيسن

."سئبي،تشمحلا"صختكم

مزكومين.نكونحينحتىوقوقا،نستقبقهأنيستحقالشاعرأن،الصباحمنذقشخهماكثرةمنخمرئآأصبحالذيأنقهيفسحوهو،يجيب

المعطف.ياقةلهليرقعالأخرىيذهويمذرأسهفوقالمظفةئفسكوراءهالسائق.حذائهأطرا!يتسفقوالوحلويسيز"حولهمعطقهيشذ

الفأسنحووراءهمبعثرينيسيرونالوزراءالسادة.الكاميراتحضيرمنينتيمالمالذيمصورهإلىصبربنفايىيثظرالتلفزيونمسؤو4

الحفرةمنهابطةصاعدةتطهرالتي

الأسفل.إلىناظزاالحافةعلىالوزيرالسئبيقف

.الوداعفيللمشاركةخمئيمناالوطنإلىعادالذيالسفيرسعادةيقول،"زلقةالأرض،خطوةتراجعواسيذي،،"أرجوكم

حيائهتكنلمبل،الحفرةهذهمنيخافيكنلمأجلهمنهنايجتمعونالذيالرجلإنيقول.مرفوعانوحاجباهالوزيرالسئذإليهيثظر

هذهعلى،هناأقفهاكالتيوقفةإلأليستالكتابةأنينسىأندون،بضراوةالحياةأح!ثفلقد"بالحياةصادقاوتمشكامنهاسخريةإلا

الزلقة.الأرض

رفعهاكانالتييذهمعطفهجيبإلىيعيدهوبينما،المعطفياقةلهيزفعالسائق

فقطسنتمتراتبضعةولوقدفهئبعذأنيرجوهالحضورأحدالوزير.السئدنحوالرسميئالحشذيشفانالتلفزيونومسؤولالمصور

يبتسمالمحمز.أنفهإلىالعدسةيصؤبالمصؤزبينماقالها،التيالأخيرةالجملةيعيدأنيرجوهالتلفزيونمسؤولالفأسن.تصيتهلاكي

المرتخقة.اللحظاتهيمناسبات/كهذهمنحفالهئفكنماأجملإنالمسؤوليقول.مرتجلةكانتإنهاويقولالوزيرسيادة

.يدهساعةفييثظرانتهىكانإنيسأله.أسفلإلىالوزيزالسئذيثظرالوحلفيأحدثهالذيالثقبمنالحفازيصثعدحين

تأخرسببعنيسألالراحةوعدئمالقلقالوزيرالسئدعلىيبدو.الإسمنتألواحلإحضارسيذهبونوإثهمانتهىإثهيقولالحفار

سثبعدسيصلالموكببأنتفيدالمعلوماتإنالجلديوالمعطفالحليقالرأسذوالرجللهيقول.أنفهيمسحثئم،الجنازةموكب

إلىكلاهمايعودثئمسريعتثيئ،جملتثيئجانتامعهويتبادلمستشاريهأحذالوزيزالسئذينادي.دقيقةوعشرينتمانصإلىوعنتمرين

عنمختلفةالحفرةأبعاذإنلهليقول،فوزاالحفازويطلبحقعلىسيادتهإنالمستنتماريقول.داخلهاوينظرانالحفرةطرف

منوالدفنالجنازةينطمواأنعليهمكانإثهبانزعاجالوزيرالسئديقول.وقبيحةمتناسقةغيزأساشاوإثها،عليهالمتعازفي

أصلهماة

!"التفاصيلهذهعلىئيثثرفرزينواحدشخصيوجدولاكبيرشاعريموت،معقولغير،الناسهؤلاءمعقول"غير

قصصيتانمجموعتانولهعام،منذليونفيمقيمسوريكاتب-:
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سريرفيمعهناموأئه،حياتهفيعديدةمزاقيالمختلفةبصورهالموتقزتمالشاعربأنويذكزهمالرسميالحشدإلىالوزيرالنسثديلتفت

الذيالشاعربأنالوزيرالسئدويتابع.للخطإالرافضصوتهوكسرقلمهإسكاتمنيتمكقلمالذيالعضالمرضهسنواتطوالواحد

4.لائقاوداغا،رحلتهأخرفييمبشحق،الموتأتعب

متقذقاالوزراء،السادةأحذيقول.الشكلوهذاالعمقبهذاهييحفرهاالتيالقبورجميعإنيقولالاقتناععليهيبدوالذقي-لاالحفار

الفقيدأقرباءأحذيتدخل.التعيينعلىلايومكلئحفرالتيالأخرىكالقبورليسالقبرهذاأنهوالموضوعجوهرإنالخلفت،من

يقاطعه.المناطقأوالطوائفبينالطقموساختلافءفيإلىتعودرثماالمسألةإنبخفر،قائللآ،القبرتجهيزعلىللإشرافالموجودين

العفنةالتصنيفاتهذهتحاربحياتهافذةءقضتثشخصئةصوداعمناسبةفيمعيبوالمناطقيالطائفيالكلامإنقائلأالسئذا/.الوزيز

السئديبتسم.صغيرةآنيةمصالحذاتجماعاتإلىوالانتماءالتحزبعلىويسموالظلامئةيرفضإنسانيانتماءأجلمنوتناضل

منتستميلهأنحاولثحين-سابق!-النفوذذاتالشخصئاتإحدىالراحلالشاعززفسنكيفتماقايذكرإئهويقولبحزنالوزير

وجهه.فيوتصنقالسجائربمنفضةضربهأنبعدابطإئفية،جهة

البعيد.إلىوتجئظريصئمت،الوزيرالسئد

بإصبعه.مشيزاللمصورشيئايقولثم"المونيتور،"أمامبرأسهيميلالتلفزيونكامسؤوك

.الخارجإلىويلقيهبالرفشالوحليزيلزميفهبينماالدن،ويتابعالثقبإلىفأسهمعالحفاريعؤد.ا

منأحدهمارفغويحاولوينحنيالوزيرالسئبمنهمايقترب.الحفرةقربيضعانهماثقيلئيئإسمنتئثنلوحثيئيحملونرجالأربعةيصلأ

السائق.يدهمنناهيةبحركةصالوزيزالسثذيصذهملمساعدتهركضواآخرينرجالمعليساعدهويندفعالشمسثةئفلتالسائق.طرفه

.واحدةبيدتحريكهمنيتمكقأنمنأثقلاللوحأنرأىحينبمنديلهأصابغهيمسحوهوواققاالوزيرالسثذيعتدل.جديدمنالمظفةيزفع

أسفل.منالوزيرالسئبمعط!بطرفي!ليئوحلأليمسحالسائقينحني

سائلأحولهيتلفت.الفقيدموك!ثيصلريثماسئارتهإلىالعودةالوزراءالزملاءأحداقتراخيزفضوهوالوزيرالسئدعلىيثدوالتغب

يقولفوقهاالترابوزنعنناهيكويثئتها،الا!لواخفسئفسكيج!حينالتراببأنالثقبداخلمنالحفارصوثيجيبه.الإشمنتعن

قائلأالوزيزالسئذيثهرهمنه.ئطلبلاحينالوزيرالسئبمعيتحذثألأخلف،منالوزيرالسئدمعطفياقةيرفعبينماللحفار،السائق

يخفضونالآخرونكانحين"لا"قولعنمزةيتوانرجلءلموداعمناسبةفيخصوصتا،الكلاممنالناشيفنعأنلهيخق6لاإئه

منإلألهالجميعواحتراتمالواسعةوشهرتهمصداقثتهيكتسدثلتمالفقيدبأنويذكرهموراءهالرسميالوفدإلىيلتفت.بخنوعرؤوشهم

ثم،بأسفويهزةرأشهيحنيوهوالوزيرالسثديقهقه.عنهاتحريكهمنالضغوطأقسىتتمكنلموالتيلمبادئهالوفئةالواضحةمواقفه

ليطرحجاءالذي-سابقا-الأمنضابطستارةعلىبيتهشرفةمنالشاعرتبؤليبحادثيما،يلتفتأندونالكبير،الرسميالحشذيذكر

منكثيرينلأنأسقهوأبدىالرسميالحضورإلىالوزيرالسئدالتفتثم.أصدرهقدكانعنيفبيانبخصوصالأسئلةعلييما-بعضن

.نظرهوجهاتواختلافاعتراضتهكانالرجلهذافيماأهئمأنيفهموالمالقديمالرعيل

الوزيرالسئب.الففطةوأفسدالكادرفيدخلطرفهالأنقليلأيزفعهاأنبمظفةالعدسةيحميالذيممبماعدهمنغاضتايطلبالمضور

عسكرئة:قاعدةيمأومؤسسةءرسمثةيمأقرلبمنفوزاإسمنتبإحضاريأمر

".لائقادفتايستحقالراحل.الفوضىهذهعلىمرتخلأيكونأنيجوزلا،رمزاسيصبحالمكان"هذإ،

موافقا.رأشهيهزالوزيرالسثد.حقعلىإئهالوزيرللسئبيقولونالوزراءالسادة
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المناديلعلبةوضعالسائقالبردمنمحمرلينعيناهوكانتتوفف،دونيسيلبدأقدالوزيرالسئدأنصكانالجنازةوصلتحين

والتقطها.عادثمالوزير،السئدمعطفياقةورفع،الأرضعلىالورقثة

بقؤة.أيديهمعلىوشذ،مستوياتهاأرفعوعلىإداراتهابجميعكاملةالدولةوتعازقيتعازيهالراحلالشاعرعائلةالوزيزالسئذأبلغ

الطريقيشفونالرسميالوفدمنأفراذهرع،عائلتهأفرادبكاءوسطالسثارةمنالراحلالشاعرنعشبإنزالالحضوزقئموحين

تحررثأنبعد-الوزيرالسئدكانبينماالقبر،حافةعلىالنعشنوضعوا.حملوهالذينمعكتفهعلىالنعشنخقكالذيالوزيرللسئد

عليه.بادياالتعبكان.بالمنديلوعينيهأنفهيمسح-يداه

تعفدحينفي،كلماتهمالوفدأعضاغالسادةواختصتزعجل،علىالرسميالوداعحفلجرىفقدالجوئةالأحوالسوءإلىونظزا

الراحل.لآبينمخصصةصفحاتعلىالرسمئةالصحففيالكاملةبنصوصهاالكلماثئثشربأنالوزيرالسئذ

الوطن؟مصابمنوطأةأقليظلالفقيدآلمصابأنعلىبالتشديدالمختصترالحفكالوزيرالسئدبدأ

علىالتمزدلثقافةالألمغالرمزسنواتطوالكانورجلأالوطنثة،ثقافتناقممأعلىنوذعفإننانحنأما.عائلتكممنفرذافقدتم"لقد

".والخطإالظلام

حتىبل،والإغراءاتالدعواترفضفيتاريخهوأن؟المنصبأوالمالعلىللحصوللا،مبدإهلأجلعاشالراحلالشاعربأنوذكر

الشاعرصموذأبذاننسىألأالوزيرالسثدوطق!تللجميعمعرو!البلاذ،بهامزتالتيالصعبةالسياستةالحقبفيالتهديدات

بأشىيتوفعونكانواحين،سنواتطوال،الناسبأنوذكر.الكائناتأقوى،الموتعلىالكثيرةبانتصاراتهتتؤجالذيالطويلونضاته

ينشرهاكانالتيتلكعنوحيوئةوصدقاقؤةتقللالهجديدةمقالاتصبوجوددائقايفاجأونكانوا،الصباحصحففيرحيلهنب!قراءة

الصمود.فيعميقةدروشا،بذلك،الناسأعطىالراحلأنمؤنمذاوختم.شبابهأئام

بيت.كلأنارالذيا(المصباخ"كانأتهوإلى،الراحللدىالكامنةالطاقةإلىكلمتهفيالكهرباءوزيزالسئبوأشار

تطويرفيوبإسهاماته،الوطنفيخصبةإبداعئة"تربة"خلقأجلمنالراحلبجهودالزراعةوزيرالسئدمندولثالستدوأشاد

الأدبثة."الأنواع"تحسينوفيالمعرفثة"الحقول"

الشعب.إلىفكزهعبرها"ضتغ"التيالواسعة""الأقنيةوإلى،الراحللدىالمرتفعةالفكرية"التخرينية"القدرةإلىنؤهالرفيوزيزالسئب

""رصيدهلدىالارتفاععنتتوففلم"أسهفه"وأن،الفكري"الغشن"حاربالرا!حلأنأكدوالاقتصادالتموينوزيرالسثدمندوفي

للوطن.قذمهالذيالثقافي"الإنفاق"بحجموذكز.والمحئينالقزاءمنالكبير

وأثه،وأمانةبصدقلتصحيحهاالأخطاء""تحتبوضوحالحمرالخطوطوضععنيتوانلمالكبيرالراحلأنالتربيةوزيزالسثدوأكذ

الجليل.الحضوزهذااليوتملهيقذمهاالتيالعرفان"شهادة"-بامتياز-استحق

تجربتهعنللكتابةالأجنبيةالأقلاماجتذابفيونجخالوطن"حدوذ"تجاؤزالراحلالشاعرأنإلىالسياحةوزارةباسمالناطقؤنؤه

الثقافة.اذعاءيستطيعلا،الخالدةالفكرئةوأوابذه،الشعرية""ربوغهيززلمقنأنوأكد.الطويلة

والتذكير،المدىبعيب"سلاحإ(!الثقافةدورعلىالتشديدعلىوالدفاعالبيئةوزارتيكلمتااقتصزثفقد،الوقتضيقإلىونظزا

الوطنإلىالزاحفالفكري"التلؤث"وجهفيللوقوفالنقثةالثقافئة""الينابيععلىالحفاظبأهمثة

الأبيضنالكفنالحفازكشفشخصتآيوذعهأنالوزيرالسئبطقدتالأخير،مثواهفيالشاعزالفقيذئثزلواأنوقبلالنعشن،فتحعندما

حفآ.حزنساعةإئهاوقالالحضور،إلىالوزيرالسيذالتفتوجههعن
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.الباردةالريحمعجانتايرفرف،الراحلفوقمنحنياالحضوزيخاطبوهواللحظةتلكفيالوزير،السيذ4،3شاكان

طويل،ص!فيجانبهإلىيقفونالرسميالوفدأعضاءكان،وأصدقائهالراحلالنتماعرذويمعالتعازييتقئلالوزيرالسئدطكانحين

النار!لةقثعائهمكانتالحضور.عناغتجشئمهمعلىالمعرينيشثكرون،المعاطفداخلالأسطوانئةوأشكالهمالطولفيالمتفاوتةبقافاتهم

تباغا.تذهبالشاعر-وداعفيشاركثالتيالآلافتماقاابتفتقدجباههمعلى

إلىكل،الراحلذويمعيسيروهوالمتعبتينعينيهمنأخيرةنظرةعليهيلقيالوزيرالسثدكانحينالوردبتفةءمنغطيقدالقبركان

الستارات.البابوأغلقمعطفهمنهأخذالسائقالستارةصندوقفيووضعهاالكبيرةالكاميراأسلاكلصمنفرغالمصور.اشئارته

تذهب.وهيالوحلفيكثيرةخطوطازشتقث

إليهيذهمذثثم،ملحوظبشكليتحشنزكامهبأنوأجابهالوزيرالسثبشكرهصختهعنبتأترسألألهالوزير،السئدمكتدبالسكرتيزدحلحين

الذيوالتقريزوالكبد،والرئتئيئوالدماغالقلبتقصإلىيشيرتقريروهو،المستشفىعنالصادزالوفاةتقريزفيه،أنيقبمظروف/فغنون:بخط

خمسةسماكئهاثقيلةإسمنتئةباعيواحوغطيأمتارثلأثةعنيزيبحفرةءعمفهافيذفنالشاعرأنإلىفيهوأشارإعدادهمنلبتؤقزغيمان

الشاعرهوالمدفونالرجلأنمن-بنفسه-تأكدوأثه،ونصفمتربسماكةالتصفبالسريغالإسمنثفوقهاأضيصسنتيمتزا،وعشرون

فيالوزيرالسئدأكد.الوردأكاليلووضع،عليهالترابإهالةفيثئمالقبر،إلىإنزالهفيشاركأنهإلىوأشار.تماقامئتاكانوأثه،نفسه

الإسمنتلتصفباللازمالزمنمرورقبلالمكانمغادرةعدمعلىخرصنوأئهالورد،أكاليلتحتمنيصئدرصوتأفييسمغلمأئهتقريره

شتقي،اغتصابمننشأتسلالتهملا!بالعارملطخينسكورتاآلؤب

فييحيونإيطاليا،جنوبفيالصغيرةبلدتهممونتيبوت!شيو،في.بعأنس

الذيالقليلتوارثعلىأنفسه!اعاهدواأنفمغيرأثرياء.يموتواولنصكؤز

دكانعداماثروتفم،كانتلذا.جيلإلىجيلإمن،عليهمالحياةبهفتمت

تكونقدلاماديةثروة"،نيويوركنقود"عليهأنفقواالذيالمتواضعالتبغ

سزاتكونوقد.عابرةفرحلحظةاوحكمةأوذكرىأو،الحياةفيتجرية

نأخشية،السابقلكاهزمونتيبوتشيوالعجوزكارميلأبهتبوحالذيكالسر

.الكلامقتكةتفقذ
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